فخ المال
كما يوحي العنوان، يتناول هذا الفصل المال. وهذه مسألة مهمة جدًا في الزواج. ولدى الناس مواقف مختلفة بشأن كيفية التعامل مع المال عندما يلتزمون بالزواج.
وجد بعض الباحثين أن القضايا المالية مسؤولة عن ما يصل إلى 70% من النزاعات الزوجية.
هناك أسباب كثيرة لذلك:
· أفكار وتدريبات مختلفة تتعلق بالمال، مثل الإنفاق والادخار والاستثمار، وغير ذلك.
· لا يناقش كثيرون هذا الأمر بجدية قبل الزواج، ثم تأتيهم مفاجأة سيئة بعده.
· يأتي الزوجان من خلفيات اقتصادية مختلفة جدًا.
عادةً ما يدور «الصراع» في العلاقة حول المال حول عاملين رئيسيين:
· القدرة على الكسب – القدرة على جني المال.
· نمط الحياة – أسلوب المعيشة الذي نعتقد ونرجو ونؤمن بأنه ينبغي أن يكون لنا.
إن الطريقة التي نستخدم بها المال أو «نُسيء استخدامه» تعتمد إلى حد كبير على هذين العاملين. فإذا كانت قدرتنا على الكسب قادرة على توفير أسلوب حياتنا، فلا توجد مشكلة. أما إذا كانت قدرتنا على الكسب غير قادرة على توفير أسلوب حياتنا، فإن هذا سيخلق مشكلات تُحدث ضغطًا في جميع علاقاتنا، ولا سيما زيجاتنا.
هذا الضغط المالي هو نتيجة ما أسميه فخ المال.
فخ المال وكيف يعمل
قبل أن تكون لدينا أي قدرة على الكسب (من خلال التجارة أو المهنة أو الخبرة التجارية أو التدريب)، تتشكل مفاهيمنا عن أسلوب الحياة (كيف ينبغي لنا أن نعيش) بفعل قوى خارجية وداخلية.
أ. قوى خارجية
1. كيف عاش والدانا، وموقفهما تجاه المال، وما عُلِّمناه عن هذه الأمور.
1. الائتمان السهل.أقوى قوة خارجية اليوم.
1. لم يكن موجودًا قبل 50 عامًا (من حيث سهولته).
1. مبادلة العمل المستقبلي بالسلع الآن.
1. على مستوى المستهلك، لم يكن منتشرًا كما هو الآن.
1. وفرة وتنوّع التجار والسلع.
ب. القوى الداخلية (سلبية)
1. الجشع - عدم الاكتفاء أبدًا.
1. الغيرة - الرغبة فيما لدى الآخرين
1. الكبرياء - التنافس مع الآخرين
1. الكسل - الكسب دون جهد
1. عدم ضبط النفس - الشراء بدافع الاندفاع والترف
1. الأنانية - الاهتمام باحتياجات المرء الخاصة
ج. الفخ
إليك كيف يُنصَب الفخ.
1. يقصف مجتمعنا عقولنا عبر صور وسائل الإعلام لنمط الحياة المثالي. وتخلق وسائل الإعلام لنا الأسلوب الذي تقول إننا نستحقه، وينبغي أن نحظى به، وإذا لم نكن مدرَّبين تدريبًا مناسبًا على إدارة المال، فإننا نصدّق ذلك! وتستميل الكلمات الرمزية قوىنا الداخلية بقولها: أنت تستحق الأفضل، احصل عليه الآن، الأمر سهل، كن الأول، كن الوحيد، وما إلى ذلك. يومًا بعد يوم، بعد يوم.
1. وتُتاح السلع في كل مكان لتوفير نمط الحياة المثالي هذا، ويجعل المسوّقون الاستجابة أمرًا سهلًا (ارفع سماعة الهاتف واتصل).
1. ويجعل الائتمان السهل كل هذه الأشياء متاحة للجميع - حتى الذين لا يستطيعون تحمّل تكلفتها - وهؤلاء هم الذين يقعون في الفخ! هؤلاء هم الأشخاص الذين ينفقون أكثر مما يكسبون.
أفضل الأمثلة هم الأشخاص الذين وقعوا ضحية انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية. وتُنشئ هذه القوى، وهي تعمل معًا، حلقة مفرغة - فنحن نرى، ونرغب، ويُمكّننا الائتمان السهل من الحصول عليه.
يجب أن يكون شعار مجتمعنا «احصل عليه بالائتمان!»
لستُ ضد اقتصاد قوي، أو شبكة فعّالة للتجارة والتوزيع، وكذلك نظام مصرفي يتيح لنا استخدام الائتمان كأداة لتأسيس بيوتنا وأعمالنا. والنقطة التي أحاول توضيحها هنا هي أنه لكي نتجنب أن نسحق في هذا النظام الذي نعيش فيه، علينا أن ندرك أن أسلوب حياتنا ينبغي أن يستند إلى قدرتنا على الكسب، لا إلى الطريقة التي عاش بها والدانا، أو الطريقة التي نرغب في أن نعيش بها، أو الطريقة التي يقول التلفاز إن علينا أن نعيش بها، أو الطريقة التي يعيش بها أصدقاؤنا—بل إلى دخلنا. إنها حقًا فكرة باعثة على التأمل.
الملخص
إن المجتمع، مقترنًا بالقوى الداخلية والخارجية، يكوّن صورةً لنمط الحياة الذي نظن أنه ينبغي أن نعيشه. ونؤمن بهذا المثال، وبدلًا من أن نبني نمط حياتنا على قدرتنا على الكسب، نستخدم الائتمان السهل للحصول على نمط الحياة الذي نظن أنه ينبغي أن نعيشه.
لذلك نقع في الديون، والديون تسبب ضغطًا في العلاقات.
للضغط المالي أعراض كثيرة.
· الإرهاق - جسدي وعاطفي. إن «ثقل» الدَّين يسبب الاكتئاب.
· الانشغال القهري - لا نفكر ولا نتحدث إلا عن المال ومشكلات المال.
· الجدالات - نلوم الآخرين على إنفاق الكثير أو عدم كسب ما يكفي.
· عدم الاهتمام الجنسي - من الصعب أن تكون حميمًا مع شخص فقدت احترامك له.
· الخراب المالي - في النهاية لا يعود لديك ائتمان، بل ديون وديون لا تستطيع سدادها.
· الإحباط الروحي - الشعور بأن الله لا يحبك أو يعاقبك بسبب خرابك المالي.
يمكن لهذا النوع من الضغط أن يدمّر العلاقة بسهولة.
حلول لفخ المال
هناك العديد من المستشارين والخطط المالية، ولكن عليك أن تكون حذرًا حتى لا تزيد الأمور سوءًا. فليست جميع الحلول المالية متساوية.
أ. حلول سيئة (مُعرَّفة كحيوانات)
1. حلّ النعامة
· ارفض الاعتراف بالمشكلة.
· المشكلات التي يتم تجاهلها تزداد سوءًا فقط.
٢. حلّ الدجاجة
· الهروب (قضاء عطلة، شراء شيء جديد، الشعور بالارتياح).
· حلّ مؤقت في أحسن الأحوال، إذ لا تشعر بالارتياح إلا لفترة قصيرة.
· عادةً ما يخلق مزيدًا من الديون ويتسم بالقدرية.
3. حل الببغاء
· تكرار الخطأ نفسه.
· هل لديك ديون صغيرة كثيرة؟ اجمعها في دين واحد كبير. استخدام سيئ للائتمان.
· لدينا الآن دين كبير واحد ونبدأ في إنشاء ديون صغيرة جديدة بالإضافة إلى الدين الكبير.
٤. حلّ الحصان
· المزيد من الديون؟ اعمل كالحصان فحسب.
· وظيفة ثانية، عمل إضافي، وتحصل الزوجة أيضًا على وظيفة.
5. حلّ العنكبوت
مثل الأرملة السوداء التي تأكل شريكها، تخلَّص من السبب الظاهري للمشكلة - شريكك (الطلاق). هذا لا يقضي على المشكلة، بل يخلق مزيدًا من المشكلات والديون. لا يوجد شيء اسمه طلاق ضمن الميزانية.
معظم الأشخاص الذين يعانون باستمرار من ضائقة مالية هم كذلك لأنهم يرفضون أن يبنوا أسلوب حياتهم على أساس رواتبهم، ثم عندما يقعون في الفخ، يزدادون غرقًا فيه باستخدام بعض الحلول السيئة التي ذكرتها للتو.
ب. حلول جيدة
توجد أساليب جيدة لحل المشكلات المتعلقة بالصعوبات المالية.
1. أسِّس أسلوب حياتك على أساس قدرتك الحالية على الكسب، لا على أساس ما ستكسبه في المستقبل. وبهذه الطريقة ستكون لديك فرصة أفضل للتحرر من الديون والضغط المالي الذي يأتي معها (ﺃﻣﺜﺎﻝ 22:7).
لو استطعنا أن نتعلم هذا لكنا أحرارًا. «الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبدٌ للمُقرض». هذه الممارسة ليست سهلة، فهي تتطلب:
· الصدق - أن تكون واقعيًا بشأن ما يمكنك تحمّله.
· ضبط النفس - أن تقول «لا» لنفسك وللاندفاعات.
· اليقظة - كن واعيًا لـ«الفخ»يعرف المعلنون أن النساء يتخذن معظم القرارات المالية أو يؤثرن فيها، ولهذا تُوجَّه الإعلانات إليهن أساسًا. والرجال أكثر شراءً بدافع الاندفاع من النساء، وهم يشترون أشياء أغلى. (مناشدة كبرياء الرجال - بطلي!)
القناعة
· ينبغي أن نتعلم أن نكتفي بما لدينا، عالمين أن الله قد وفّره، أيًّا كان (ﺍﻻﻭﻝ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 6:6-10). فإذا كان لدينا ما يكفي لتوفير حياة كريمة، فلديْنا ما يكفي - وقد يكون ما يزيد على ذلك محفوفًا بالمخاطر.
· إن فن الاكتفاء بما لدينا هو بوابة الحرية وراحة البال والتمتع الحقيقي بالحياة. فالقناعة تقضي على الجشع والكبرياء والضغوط الداخلية.
بالنسبة للرجال، تتمثل الحيلة في أن يكونوا واقعيين بشأن ما يستطيعون حقًا تحمّل تكلفته لشرائه، وبالنسبة للنساء، فإن التحدي الحقيقي في الخضوع هو احترام قدرة أزواجهن (أو المعيل الأساسي) على الكسب والعيش ضمن حدودها.
2. أسلوب جيد آخر لحل المشكلات المتعلقة بالضغوط المالية، بالإضافة إلى العيش في حدود قدرتك على الكسب، هو أن تضع أولويات للطريقة التي ستنفق بها المال الذي لديك!
أعطِ الجزء الأول لله.
(الأمثال 3:9-10؛ 11:24؛ لوقا 12:34)
عندما تقدم الجزء الأول لله:
· يبارك المبلغ بأكمله، فيصبح مقدسًا، كما لو أنك أعطيت المبلغ بأكمله له. إن إعطاء الجزء الأول يرمز إلى إعطاء المبلغ بأكمله.
· ويمنحك الحكمة لإدارة الباقي.
عندما تفعل هذا، فإنك تعبّر عن ثقتك به في أن يوفّر لك احتياجاتك. حدود الائتمان ليست حماية مالية. الله هو الحماية المالية! ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 37:25
ضع ميزانية معقولة لكي تدير بقية دخلك بحكمة، ولا تنسَ توفير احتياجات أسرتك.
الملخص
إذا أنفقت أكثر مما تكسب، فأنت مدين، والديون تسبب ضغطًا، ولا سيما في العلاقات الزوجية. وهناك طرق إيجابية وسلبية للتعامل مع هذا الضغط. يمكنك تجاهله، أو محاولة الهروب منه، أو محاولة زيادة عبء عملك، أو تطليق شريك حياتك. وكل ذلك سيسبب مزيدًا من المشكلات. ويمكنك ممارسة الصدق وضبط النفس والقناعة، والعيش في حدود إمكاناتك.
يمكن القيام بهذا. تبدأ بـ:
· إعطاء الله النصيب الأول في كل شيء.
· الثقة بالله ليساعدك على إدارة الباقي (تبدأ الإدارة الجيدة بميزانية معقولة).
هذه نصيحة جيدة لأولئك الذين لا يريدون أن يقعوا في فخ المال!
